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قبل  عامًا، هيمنت التكهنات حول المدة التي قد يبقى فيها رئيس النظام السوري بشار الأسد في
السلطة. بدا الأمر وكأنها بداية النهاية وأن سقوطه “مسألة وقت”، لكن عكس كل التوقعات حارب
الأسد للحفاظ على قبضته بالمناطق المتبقية، بعدما قتل نظامه مئات الآلاف وأخفى قسرًا عشرات
الآلاف وأخضع آلافًا آخرين للتعذيب، كما شردّ نصف السكان ودمّر وفتّت البلد من أجل مصلحته

يا الأسد”. الخاصة وفي سبيل بقاء “سور

والآن لم ينــجُ الأســد فحســب مــن عاصــفة الأعــوام الماضيــة، بــل لا يــزال متحــديًا ويُظهــر بشكــل متزايــد
كتـوبر/ تشريـن الأول  حين خـشيَ أن ينجـرف إلى مواجهـة علامـات الثقـة، حـتى في منعطـف  أ
مع “إسرائيل” أو أن يطاح بنظامه، استثمر أوراقًا لمواجهة التحدي الذي هدد وجوده، إلى درجة أنه

طمح باستعادة عافيته ورفع العقوبات. 

في الواقـع، يتصـا الأسـد الآن مـع تحـديات متعـددة وعلـى جبهـات مختلفـة لحمايـة نظـامه، فكيـف
يستفيد من الديناميكيات الحالية لتغيير توازن القوى في المنطقة من أجل إعادة تنظيمه استراتيجيًا،

وكسب الوقت لإنهاء عزلته الدولية وإعادة بناء مشروعيته السياسية؟
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اللعب بين المتناقضات
لا ترتبـــط العلاقـــة بين إيـــران ونظـــام الأســـد بالجـــانب العســـكري والســـياسي فحســـب، فعلـــى مـــدى
يـــا واخترقـــت القطاعـــات الاقتصاديـــة الســـنوات الماضيـــة غـــذّت إيـــران مـــن نفوذهـــا الشعـــبي في سور
والثقافيـة والدينيـة، وأمـا الجـانب العسـكري فلا تـزال الكثـير مـن ميليشيـات الحـرس الثـوري تنتـشر في
يــة. في حين ســعت روســيا إلى الهيمنــة السياســية والعســكرية، مــن خلال إعــادة عمــوم المنــاطق السور

هيكلة مؤسسات النظام والاستفادة من هذا التوغل لتوسيع اختراقها الاقتصادي.

لقد كانت المساعدات العسكرية والاقتصادية من إيران وروسيا عاملاً حاسمًا ساعد النظام على تعزيز
حكمه، ومن دونه لما كان الأسد هنا اليوم. ورغم كل ما يقال عن ضعف الأسد وعجزه، يرى المحللون
أن الرعاية الروسية الإيرانية المزدوجة تركت للأسد هامشًا من النفوذ ومجالاً للمناورة، فعندما تكون

كثر من الإيرانيين، والعكس صحيح. لديه خلافات مع الروس يحاول التفلت منهم بالاقتراب أ

يــا بدايــة عــام ، أجــرى الأســد إعــادة هيكلــة هادئــة في أجهزتــه وبعــد وقــف إطلاق النــار في سور
العسكرية والاستخباراتية، ونفّذ تغييرات جديدة في الأجهزة الأمنية تجاوزت النفوذ الروسي والإيراني،

وتحديدًا في الاستخبارات العسكرية، والمخابرات الجوية، وبعض قطاعات الجيش والاقتصاد.

وتشير هذه التغييرات إلى أن الأسد يلعب لعبة طويلة لضمان بقائه في السلطة، ورغم كل ما يقال
عن تبعيته لإيران، لكنه يريد علاقة ندّية مع الإيرانيين، ويحاول اليوم إعادة بناء مركزيته عبر ترتيب
العديد من المؤسسات، لا ينهي الأسد الدور الإيراني، لكن يحاول أن يعطيه دورًا محدودًا لا يؤثر على

بنية النظام ومركزيته على حدّ تعبير الباحث عباس شريفة.

وفي خضمّ الحرب الحالية على غزة، اتخذ الأسد سلسلة من الخطوات لإعادة مشروعية حكمه دوليًا
وإصلاح علاقــاته مــع أعــدائه الســابقين، فرغــم الضربــات الــتي شنّتهــا “إسرائيــل” ضــد أهــداف داخــل
دمشق، بذل الأسد كل جهد ممكن للابتعاد عن هذه الحرب، وبينما انخرط آخرون من شركائه في
محور المقاومة في فتح جبهات مع “إسرائيل”، كان الأسد العضو الوحيد الذي لم يهاجم “إسرائيل” أو

يسمح بأي هجمات عليها من الأراضي التي يسيطر عليها.

 كتوبر، لأن فيها حوالي يا عقب هجوم السابع من أ ورغم اعتقاد المحللين أن تتحرك جبهة سور
ميليشيا مرتبطة بإيران، زاد الأسد من الضغط على الميليشيات الإيرانية، ولم يتفاعل أي تفاعل إيجابي
مع “طوفان الأقصى”، لا على مستوى الخطاب الرسمي ولا على مستوى الجهد الإعلامي، ولا على
مستوى جمع التبرعات ولا على مستوى المظاهرات، استراتيجيًا أصبح النظام في موقع آخر مختلف

عن كل قوى المحور. 

ورغــم تحــالفه مــع “حــزب الله” ودعمــه المعلــن ضــد “إسرائيــل”، بــذل الأســد علــى مــدار العــام المــاضي
قصــارى جهــده لتجنّــب التــورط المبــاشر في جبهــة لبنــان. والواقــع أن التوغــل الإسرائيلــي الأخــير داخــل
يـة أثـار الكثـير مـن التسـاؤلات والجـدل، إذ عجـز الأسـد حـتى عـن الـدفاع عـن آخـر ورقـة الأراضي السور
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تمنحه بعض الشرعية أمام أنصاره.

يـــة، وخاصـــة في منطقـــة إن رفـــض الأســـد مواجهـــة التـــوغلات الإسرائيليـــة المتكـــررة في الأراضي السور
القنيطرة بالقرب من مرتفعات الجولان، يشير إلى رغبته في تجنب أي تصعيد، وأن البقاء بالنسبة إليه

يتفوق على كل الاعتبارات الأخرى.

ير إلى أن الروس والسعوديين والإماراتيين حذّروا الأسد من عدم الانخراط في وتشير العديد من التقار
الحـرب بـأي شكـل مـن الأشكـال، وإلا فسـيتمّ إسـقاطه، وأخـذ الأسـد التحـذيرات علـى محمـل الجـد.
ير إلى أن “إسرائيــل” حــذّرت الأســد مــن أنــه مــا لم يتعــاون معهــا في منــع نقــل كذلــك تشــير عــدة تقــار

يا إلى لبنان، فسيلقى نفس مصير حسن نصر الله.  الأسلحة من سور

يــا في إطــار مــا تقــول إنهــا وخلال الشهــور الماضيــة نفّــذت “إسرائيــل” مئــات الغــارات الجويــة علــى سور
حملة لمنع إيران من ترسيخ وجودها العسكري هناك، كما زاد نطاق وحجم الهجمات بشكل كبير في

الأيام الأخيرة، في حين توعّد النظام بالردّ مرارًا دون أي تنفيذ على أرض الواقع.

وبحســب الصــحفي المختــص في الشــأن الإسرائيلــي خالــد خليــل، فــإن الأســد يحــاول بشكــل مســتمر
إيصال رسائل ومؤشرات تؤكد وقوفه على الحياد وعدم انخراطه في الحرب، فحتى بعد استهداف
“إسرائيل” مبنى القنصلية الإيرانية وسط دمشق، ظهر الأسد بعد أسبوع مع زوجته وهما يتناولان
الإفطار في طرطوس، وبعد عدة أيام ظهر مجددًا داخل مطعم في باب شرقي، ليبعث برسالة واضحة

أنه “خا المحور وخا هذه المعركة”.

لكـن لمـاذا ابتعـد الأسـد بشكـل مـدروس عـن محـور المقاومـة ووحـدة الساحـات، رغـم أنـه مـدين ببقـائه
لطهران، كما يواجه حليفه “حزب الله” محاولة استئصال من قبل “إسرائيل”، خاصة مع استهداف
غالبية قيادات الحزب، بما في ذلك نصر الله وهاشم صفي الدين وعشرات من كبار القادة الآخرين

يا.  في لبنان وسور

يــة”، حيــث يــزن المكاســب يــرى كثــير مــن المحللين أن الأســد يتميز “ببراغمــاتيته المــاكرة المليئــة بالانتهاز
كثر من الميليشيات مثل “حزب الله” والحوثيين، ويدرك أن حجم الخسائر التي يمكن أن والخسائر أ
يو قد يجلب له مكاسب مؤقتة. وبالتالي إن كبر من أي سينار يتكبّدها أو قد تتسبّب في سقوطه، أ
تحفظ النظام من الانضمام إلى تهديدات إيران ضد “إسرائيل” ينبع من شعور النظام بأنه ليس لديه

ما يكسبه من التصعيد.

ويشتبــه عــدد مــن المحللين في أن اســتمرار “إسرائيــل” في ضرب مواقــع إيرانيــة أو تابعــة لـــ”حزب الله”
يـا، يتـم بمساعـدة مـن اسـتخبارات النظـام، حـتى إن هنـاك اتهامـات مـن كبـار المسـؤولين بدقّـة في سور

الإيرانيين بأن الذي أعطى الإحداثيات لـ”إسرائيل” لضرب الأهداف الإيرانية هو نظام الأسد.

كثر عدوانية ضد الوجود الإيراني وحزب ومع استمرار الحرب في غزة ولبنان، تبنّت “إسرائيل” موقفًا أ
كتـوبر/ يـا، تـضرب الطـائرات الإسرائيليـة بانتظـام وبـإفلات مـن العقـاب، لدرجـة أنـه في  أ الله في سور
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كــبر ولايــتي، مســتشار الشــؤون الدوليــة تشريــن الأول  نــشرت تصريحــات منسوبــة إلى علــي أ
للمرشــد الأعلــى علــي خــامنئي، انتقــد فيهــا نظــام الأســد لعــدم محــاولته التصــدي للحملــة الجويــة

يا. الإسرائيلية المكثفة في سور

ية الإسلامية الإيرانية التي وقفت إلى جانبه في أصعب ولدرجة أن ولايتي اعتبر أن الأسد خان الجمهور
ية وبشار الأسد بتقديم تفسير. لكن حتى الآن لا يوجد إجماع في الظروف، كما طالب الحكومة السور
طهـران بشـأن تـورط نظـام الأسـد، كمـا نفـت طهـران أي أخبـار بخصـوص تـدهور علاقاتهـا مـع النظـام

السوري.

 

. كتوبر/ تشرين الأول ير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في دمشق،  أ بشار الأسد ووز

ير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دمشق، لمحاولة إقناع الأسد بالانخراط في عمليات ومؤخرًا زار وز
محدودة ضد “إسرائيل”، لكن طلبه لم يجد آذانًا صاغية، حتى أن الفريق المصاحب للأسد رفض عقد
مؤتمر صحفي مشترك مع عراقجي، ويعتقد الباحث السوري أيمن الدسوقي أن التصريحات الإيرانية
الأخيرة بخصوص الأسد ونظامه، تؤشر إلى أن لديها مخاوف جدّية من نوايا الأسد ومحاولة إعادة

تموضعه إقليميًا.

كما يعتقد البروفيسور إيال زيسر، نائب رئيس جامعة تل أبيب ورئيس قسم تاريخ الشرق الأوسط
يـد أن يجـرهّ المعـاصر، أن الأسـد لـن يتخلّـى بالكامـل عـن علاقتـه مـع إيـران، لكنـه مـن ناحيـة أخـرى لا ير

الإيرانيون إلى مواجهة مع “إسرائيل”. 
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https://en.majalla.com/node/322726/opinion/after-45-years-syrian-regime-finally-breaking-iran
https://www.alhurra.com/syria/2024/11/01/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9
https://www.jns.org/can-syrias-assad-be-distanced-from-iranian-hezbollah-influence/


ورغم كل شيء قدّمه بشار للإسرائيليين من حيث النوايا والقدرة، فإنهم لا يثقون به، لكنهم في نفس
الوقت يتخوفون من استبداله، ويعتقدون أن استدارته للمحور الإيراني هي استدارة تكتيكية، وربما

يعود لفتح العلاقات مع إيران عندما يشعر بأي خطر وجودي. 

ويتفـــق العديـــد مـــن المحللين علـــى أن بقـــاء الأســـد في الســـلطة في حـــالته الضعيفـــة يخـــدم المصالـــح
يو الفــوضى أو البــديل، ويشــير البــاحث عبــاس الإسرائيليــة والأمريكيــة بشكــل أفضــل بكثــير مــن ســينار
يـد تغيـير النظـام في شريفـة إلى أن هنـاك بـدائل كثـيرة لنظـام الأسـد، لكـن لا أحـد مـن القـوة الدوليـة ير

الوقت الحالي. 

واللافــت أن نظــام الأســد لم يتجنّــب المواجهــة مــع “إسرائيــل” فحســب، بــل اتخــذ خطــوات اســتثنائية
لترضية “إسرائيل”، فقد امتنع عن إصدار بيانات الدعم المعتادة لـ”حزب الله” أو إيران، وذهب إلى
حــدّ طــرد ممثلــي حركــة الحــوثيين المواليــة لإيــران مــن دمشــق، وأعــاد الســفارة اليمنيــة إلى الحكومــة

اليمنية المدعومة من السعودية.

وبـدعم روسي، أغلـق النظـام بعـض مراكـز التجنيـد الـتي أنشأتهـا إيـران لجلـب المقـاتلين إلى لبنـان، كمـا
امتنع عن نقل الأسلحة إلى “حزب الله”، وترك هذا الأمر للقوات الإيرانية فقط، وكذلك حاول تقييد
حركة “حزب الله” والميليشيات الموالية لإيران في مرتفعات الجولان ومحافظات ريف دمشق وبادية

حمص.

كتوبر/ تشرين الأول الماضي على أن علاقته مع إيران “استراتيجية”. لكن كدّ الأسد في أ ورغم ذلك، أ
كما أشار تشارلز ليستر من معهد الشرق الأوسط، هناك العديد من الأدلة على أن الأسد ينأى بنفسه
عن حلفائه، ويشير ليستر إلى أن الصمت الاستراتيجي للأسد مجرد تكتيك، لتجنّب المواجهة المباشرة

مع “إسرائيل” مع الحفاظ والاستمرار في جني فوائد تحالفاته مع طهران و”حزب الله”.

عجيب فعلاً:

يا إلا واغتالته، لكنها لم تترك اسرائيل قياديًا ايرانيًا او فلسطينيًا او لبنانيًا في سور
يًا واحدًا، مع العلم ان المخابرات السورية هي التي لم تغتل مسؤولاً سور

تستقبل المسؤولين الايرانيين والفلسطينيين واللبنانيين.
لماذا تغتال اسرائيل الضيوف ولا تغتال الذين يستضيفونهم في…

kasimf) November 3, 2024@) فيصل القاسم —

وضمن هذه المعادلة المعقدة وعلى أساس ما سبق، يواصل الأسد اللعب على المتناقضات من خلال
ــا، لأنهــا تعــني لــه علاقــه في مشروعيــة الحكــم لكــن دون المخــاطرة تبــني القضيــة الفلســطينية إعلاميً

بمواجهة مباشرة مع “إسرائيل”، وكذلك يحاول المناورة بين إيران وروسيا من أجل إعادة مركزيته.

https://youtu.be/pjC7DX_YbbY?si=UgbzjIfDsUp_hDM8
https://www.arabnews.jp/en/middle-east/article_132921/
https://candlegrup.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac/
https://www.middleeastmonitor.com/20241113-the-reasons-for-syrias-neutrality-on-the-israel-war/
https://www.alhurra.com/syria/2024/11/01/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9
https://globaljusticesyrianews.com/en/is-bashar-al-assad-really-distancing-syria-from-iran-and-hezbollah/
https://twitter.com/kasimf/status/1852985016394875171?ref_src=twsrc%5Etfw


ثــم التجــاوب مــرة مــع المطــالب الإسرائيليــة والأمريكيــة بخصــوص تحجيــم نفــوذ إيــران وأذرعهــا، ومــرة
أخرى من خلال طمأنة طهران والحفاظ على دعم روسيا، في حين ينخرط في الوقت نفسه مع العالم
العربي. ومع ذلك، يبدو أن الأسد مقيدًا، فلا هو قادر على التخلي تمامًا عن تحالفاته السابقة ولا

الالتزام الكامل بتحالفاته الجديدة.

استثمار الأوراق
رغم أن نظام الأسد عاجز ومكشوف استراتيجيًا ولا يمتلك أي مقومات للصمود ويعيش الآن أزمة
اقتصادية، وكذلك روسيا مشغولة في أوكرانيا والإيرانيين خاضعين لعقوبات اقتصادية، لكن الأسد
انتهازي بشكل غير عادي وبا في استثمار الأوراق التي لديه من أجل تعزيز وجوده، إذ لا يلعب على
المتناقضـات فحسـب، بـل لا يـزال يقـدم نفسـه باعتبـاره البـديل الأقـل سـوءًا، والوكيـل الوحيـد الراغـب

والقوي بما يكفي لضمان أمن “إسرائيل”.

يستعمل نظام الأسد ورقة غزة من أجل التفاوض بملفات ليس لها علاقة بالحرب الدائرة، ويرى
عباس شريفة أن الأسد يريد أن يرسل رسائل واضحة لـ”إسرائيل” أنه مع أي اتفاق سلام، ولن يكون
جزءًا من أي محور معادٍ للإسرائيليين، بانتظار أن يقبض الثمن كإعادة تطبيع العلاقات وفكّ العزلة

الدولية وتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.

كمـا يعتقـد المحلـل السـياسي الـروسي ديميـتري بريـدجي، أن الأسـد يسـتفيد مـن الحـرب الإسرائيليـة في
لبنان من خلال إحياء نفوذه الإقليمي. كذلك يسعى الأسد إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وتحسين
ين مــن القصــف الإسرائيلــي علــى طــول الحــدود صــورته إعلاميًــا، مــن خلال الترحيــب بــاللاجئين الفــارّ
يـة، ويشـير الخـبراء إلى أن المساعـدات الدوليـة الـتي تـم جلبهـا للاجئين قـد تـوفر للأسـد اللبنانيـة السور

فرصًا اقتصادية.

 

https://youtu.be/pjC7DX_YbbY?si=PB2EtDWp1dI_4Tee
https://jusoor.co/ar/details/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://npasyria.com/en/117745/
https://npasyria.com/en/117745/


كتوبر/ تشرين الأول الماضي. ير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في دمشق أواخر أ الأسد مع وز

في الواقع، انعكست عملية “طوفان الأقصى” بالفائدة على نظام الأسد وخاصة استثماره في ورقة
يـد التخلـص منهـا، ويعتقـد عبـاس شريفـة أن الميليشيـات، إذ بـات يشعـر أنهـا أصـبحت عبئًـا عليـه وير
النظام حقق من ورقة الحرب على غزة عدة مصالح، منها تخفيف الضغط والاستئثار الإيراني على
نظـامه، كمـا جنّـب نفسـه التـوتر مـع الإسرائيليين، وحقـق حلمـه مـن خلال العلاقـات والتطـبيع وربمـا
التنســيق الأمــني أيضًــا في تبــادل المعلومــات مــع المنظومــة الأمنيــة في المنطقــة ومــع “إسرائيــل” بشكــل

أساسي، لكن بطريقة غير مباشرة.

يــد لــدعم حلفــائه، علــى الأقــل كعلامــة علــى الامتنــان، لكــن ربمــا كــان مــن المتوقــع أن يفعــل الأســد المز
كله وغير يًا، ومنظومة الإدارة والتكنوقراط أصبحت أيضًا متآ يًا وإدار كل اقتصاديًا وعسكر النظام متآ
قــادرة علــى تقــديم خــدمات للمــواطنين، يفتقــر النظــام إلى الشرعيــة والوسائــل اللازمــة لإدارة البلاد
بشكـل فعّـال، وكـل مـا يحتـاج إليـه في الـوقت الحـالي لإدامـة حكمـه غـير موجـود عنـد محـور المقاومـة،

لذلك النظام مضطر استراتيجيًا وبراغماتيًا للاستفادة والاستثمار في الحرب على غزة ولبنان.

واللافت أنه بالفترة الأخيرة قلّل عدد متزايد من المسؤولين الغربيين من أهمية سقوط الأسد، وبدلاً
من ذلك تحدثوا عن “تصحيح سلوكه”، وسبب ذلك موقف النظام من الحرب في غزة، واستخدام
الأسد الإرهاب كورقة مساومة ووسيلة ضغط في تعاملاته مع القوى الغربية، وإظهار أن نظامه لديه

هدف مشترك مع الغرب.

ويمكننا أن نلاحظ أن الأسد يواصل تكرار هذه الورقة في مجمل خطابه حتى يومنا هذا. والواقع أن
يــد أي قــوة عالميــة حاليًــا الإطاحــة هــذه الرسالــة حــتى الآن تلقــى صــدى لــدى المجتمــع الــدولي، ولا تر

بالأسد.

https://arabcenterdc.org/resource/does-syria-have-a-role-in-the-israel-hamas-conflict/
https://youtu.be/pjC7DX_YbbY?si=PB2EtDWp1dI_4Tee
https://newlinesinstitute.org/state-resilience-fragility/al-assads-strategy-to-avoid-becoming-a-puppet-of-russia-and-iran/
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/jhass-01-2020-0010/full/html


علـــى المســـتوى الخـــارجي، يقـــوم بعـــض الفـــاعلين الإقليميين بتسويـــق موقـــف النظـــام مـــن الحـــرب
باعتبارها دليلاً آخر على سلامة نهج تعويمه، ففي يوليو/ تموز الماضي دعت  دول في الاتحاد الأوروبي
ية التشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا واليونان وكرواتيا وقبرص) إلى مراجعة (النمسا وإيطاليا وجمهور

يا. استراتيجية الاتحاد الأوروبي تجاه سور

وقبــل عــدة أيــام ســعت بعــض دول الاتحــاد الأوروبي بقيــادة إيطاليــا إلى تطــبيع العلاقــات مــع الأســد
وإعادته إلى الواجهة، وحاليًا تضغط رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على دول الاتحاد الأوروبي
الأخرى لإعادة العلاقات مع النظام، وقالت ميلوني يوم الثلاثاء الماضي أمام مجلس الشيوخ الإيطالي
قبل اجتماعها مع زعماء الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع: “من الضروري مراجعة استراتيجية الاتحاد

يا”. الأوروبي بشأن سور

ومؤخرًا تمّ افتتاح القنصلية السورية في روما عقب مساعي إيطاليا للتقارب مع النظام السوري، كما
يا بعد أن سحبت سفارتها من دمشق منذ عام ، وعلّقت قررت إيطاليا تعيين سفير لها في سور
يــا بســبب اســتخدام النظــام العنــف ضــد المــواطنين، وهــو أول تحــرك أنشطتهــا الدبلوماســية في سور

أوروبي لإعادة تقييم العلاقات والتواصل مع النظام.

في الواقـع، تـبرز ميلـوني كزعيمـة لفصـيل مكـون مـن  أعضـاء داخـل الاتحـاد الأوروبي، يتحـدى سـياسة
يا: لا لرفع العقوبات، ولا لتطبيع العلاقات، “اللاءات الثلاث” التي تبناها الاتحاد الأوروبي بشأن سور

ولا لإعادة الإعمار. 

وعلاوة علـى ذلـك، مهّـدت تصريحـات مبعـوث الأمـم المتحـدة، غـير بيدرسـن، حـول الجهـود الإنسانيـة
الــتي يبذلهــا النظــام الســوري تجــاه اللاجئين، إلى جــانب قــرار الرئيــس بايــدن بعرقلــة تشريــع التطــبيع
المناهض للأسد وتبادل إدارة بايدن خطوات إيجابية مع النظام، الطريق للجهود التي تقودها إيطاليا

ية.   لاستعادة العلاقات الأوروبية السور

ــا بســبب الهجمــات الإسرائيليــة ومحاولــة ي إن تــدفق حــوالي  ألــف شخــص مــن لبنــان إلى سور
ــاللاجئين العائــدين قــد حسّــن مــن صــورة الأســد، حيــث يــرى بعــض المســؤولين النظــام الترحيــب ب
كــثر اســتعدادًا للســماح للســوريين بــالعودة، ومــع الأوروبيين أن في هــذا إشــارة إلى أن النظــام أصــبح أ

ير أن ما قام به الأسد لا يخلو من كونه دعاية لتحسين صورته. ذلك وصفت عدة تقار

وأصدرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نداءً عاجلاً لجمع  مليون دولار لدعم
هؤلاء اللاجئين، وأعلن الاتحاد الأوروبي عن صندوق طوارئ بقيمة  ألف يورو. 

وفي حين أن هـذا التمويـل يهـدف إلى مساعـدة السـكان النـازحين، إلا أن هنـاك مخـاوف مـن تحويـل
الكثير منه إلى الدائرة النخبوية للأسد، كما حدث في الماضي، حيث كشف تحقيق أجُري عام  أن
يا بين عامي  و ذهبت إلى ما يقرب من % من أموال الأمم المتحدة المخصصة لسور

شركات مملوكة لأفراد مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بالأسد.

https://jusoor.co/ar/details/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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في الواقع، يمرّ الاتحاد الأوروبي بنقطة تحول في استراتيجيته وتحول في اللهجة تجاه الأسد، ومع تغير
الموقف الإقليمي والعالمي تدريجيًا تجاه نظام الأسد، عادت المناقشات حول إرسال مبعوث للاتحاد
يـا مـن أجـل اسـتئناف العلاقـات الدبلوماسـية مـع النظـام، وهـو مـا يمثّـل تحـولاً كـبيرًا الأوروبي إلى سور

عن سياسة العقوبات والعزلة الدبلوماسية التي انتهجها الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة.

 

عامل الوقت
حســب خــبراء وسياســيين، اســتفاد الأســد مــن تلكــؤ الغــرب في اســتخدام القــوة ضــده، مقابــل دعــم
عسـكري حاسـم مـن إيـران ثـم روسـيا، يضـاف إلى ذلـك الصـبر واسـتثمار عامـل الـوقت، وهـي الصـفة

يا منذ بداية السبعينيات. المشهود بها لعائلة الأسد التي تحكم سور

إن الأزمـة الـتي انـدلعت في  أغسـطس/ آب  بسـبب اسـتخدام النظـام للأسـلحة الكيميائيـة
تشكلّ مثالاً جيدًا على هذه الديناميكية، للحظة وجيزة بدا الأمر وكأن مصير الأسد قد حُسم، لكنه

نجح في إنقاذ نفسه وكسب وقتًا ثمينًا لمعركته ضد أعدائه في الداخل.

، يًا علــى الهجــوم الكيمــاوي في الغوطــة في أغســطس/ آب ــردّ إدارة أوبامــا عســكر فعنــدما لم ت
استنتج الأسد أن الولايات المتحدة قررت أن إبعاده عن السلطة سيكون أسوأ من بقائه. لقد وافق
الأسد على تفكيك ترسانته من الأسلحة الكيماوية التي كان قد نفى وجودها في السابق، لكنه كان

يتمتع بالذكاء السياسي الذي جعله يدرك أن هذه الصفقة أعادته إلى اللعبة في وقت خطير. 

ثم في مارس/ آذار ، قالت السفيرة الأمربكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، إن التخلص من
الأسد لم يعد المحور الرئيسي للسياسة الأميركية. وكذلك قال رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس

جونسون: “إن الأسد يمكن أن يبقى كجزء من اتفاق سلام”. 

 

مدير الاستخبارات الوطنية الذي عينه ترامب – يرفض مرارًا وتكرارًا وصف
بشار الأسد بأنه “عدو” أو “خصم” أو “تهديد” للولايات المتحدة. و يقول بدلاً
من ذلك،” يبدو أنه يتعين علينا أن نأخذ في الاعتبار “مصالح” الأسد وما إذا

pic.twitter.com/tIZ3ub7aby .كانت “تتوافق” مع مصالحنا
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في الحقيقـة، أتقـن نظـام الأسـد فـن المماطلـة للتغلـب علـى خصـومه، وعلاوة علـى ذلـك إن اسـتعداد
الأنظمة العربية للتطبيع معه أنتج شعورًا قويًا بالانتصار لدى الأسد، وأقنعه بإمكانية الحصول على
، يا كعضو في مايو/ أيار الكثير. وتعزز موقفه من خلال إعادة جامعة الدول العربية قبول سور
واليـوم تعتقـد بعـض الـدول العربيـة أن بقـاء الأسـد ضروري، وهـي مسـتعدة لمساعـدته علـى اسـتعادة

يا من مأزقها الحالي. طريقه نحو الشرعية الدولية، في حين أن كل هذا في حد ذاته لن يخ سور
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